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كاظم ناصر السعدي

صـنــاعــة الـنكـتــة فـن شعـبـي يعـتـمــد
أسلــوب الـنقــد الـســاخــر الـــذي ينـبه
إلــــــى المــــــآســي الــتـــي يعــــــانــي مـــنهــــــا
المجـتــمع، والــــى مــــواطــن الانحــــراف
والخـلـل في الحــيـــــــاة الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاجتمـاعيـة، وذلك بـاختـراع نـوادر
ونكــات مــوجـــزة منـمقــة يـســرد فـيهــا
الـــراوي حـــادثــــاً واقعـيـــاً أو مــتخــيلاً
فـيـثـيــر اعجــاب الـســامعـين ويـبـتعـث
فـــيـهـــم الـــبـهـجـــــــة والــــضـحـك كـــمـــــــا

عبد المجيد الشاوي النكتة
قدرة عقلية على المفارقة

المجتمع.
وثمــة مــراكــز خـفيـــة لانتـــاج النـكتــة
لاسيـما الـسيـاسيـة منـها الـتي تعمل
بعض السلطات علـى اشاعتها وبثها
مــــن وراء كــــــــــوالــــيــــــــس اجـهــــــــــزتـهــــــــــا
المخـابراتـية حـسب الطلـب والأوضاع
والأحــــداث لـتـفعـل فعـلهــــا في المــــزاج
الـــشعـبـي العـــام. وعلـــى الـعكــس مـن
ذلك ثـمــــة نكـــات تخــتلف مـن حـيـث
الــتـــــأثــيـــــر والــنــتــيجـــــة الــتــي يمـكــن
وصفهــا بـــالإيجــابـيـــة لكـــونهـــا نقــداً
حياً من قبل أصـحابها ضد أصحاب
القـــرار والــســـاســـة الـــذيـن يقـــومـــون
بـاصلاحات وتـدابيـر قد تـكون نـافعة

بعد سماع النكات الموجهة إليهم.

النكتة العراقية
الأسـتــــاذ تـيـــسـيـــــر سعـيــــد الأســــدي
يقول: سجل النـكات العراقـية حافل
بـأســاليـب التهـكم اللاذعـة والمـبتكـرة
والـتي تؤشـر بوضـوح طبيعـة المراحل
الــتــــــاريخــيـــــة في حــيــــــاة العـــــراقــيــين
والأنــظـمــــة الـــسـيــــاسـيــــة علــــى وجه
الدقة والـتحديد.: فـالأزمنة الـسيئة

والرديئة مليئة بالنكات الكثيرة.

الـنكــات وراج ســـوقهــا وانـتــشــرت بـين
النـاس. امـا مــا يتـصل بعـلاقتهـا مع
الحــــــــريــــــــات فـهـــي بـلا شــك عـلاقــــــــة
عـكـــسـيـــــة، فحـين تــضــيق مـــســــاحــــة
الحــــريــــة وفــضــــاءات الحـيــــاة يـتـــسع
نــطـــاق الــنكـتـــة وتـتعـــدد ألــــوانهـــا...
فهنــاك من يـصفهــا علــى أنهــا تمثل
مرايا للشعوب وأقصر الطرق لمعرفة
التـاريخ حيـث يظهـر النـاس خلالهـا
همــومهم وآمـالـهم ومخــاوفهم بـأدق
التفـاصيل، فيـما يـراها آخـرون على
أنهـــا صمــام أمــان ضــد أســوأ حــالات

التأزم والضيق.

مراكز انتاج النكتة
ويقـول مـظهــر عبــد اللـطيـف أستـاذ
علـوم سياسـية: تخـتلف مراكـز انتاج
الــنـكـــــات تـــبعـــــاً لـــتعـــــدد غـــــايــــــاتهـــــا
ومقــاصــدهــا، ففـضلاً عـن ابتــداعهــا
بـشـكل طبـيعي بـين النـاس هنـاك مـا
يكـــون وافـــداً مـن مـنـــاطق قـــريـبـــة أو
مجاورة أو مأخوذاً من فترات سابقة
وقـد أعيدت صيـاغته باسلـوب جديد
ينـــاسب المــوقف المـطلــوب والاحــداث
المستجدة ذات الصلة المباشرة بحياة

الـفـكـــــــاهـــــــة. والـفـكـــــــاهـــــــة اســم مــن
التفـكيه والمـزاح ومـا يـتمـتع به المـرء
مــن حــــــديــث مــــســتــمـلح. والــنـكــتــــــة
حكـايـة مـوجـزة تـتسـم بطــابع النقـد

الساخر.
وقــــــد بـــــــرزت في الآداب شخـــصــيــــــات
اشتهـرت بــالميل إلــى الفكـاهـة في كل
مـا تكـتب معبـرة من خلالهـا عن أدق
القــضــــايــــا الفـكــــريــــة والـــسـيــــاسـيــــة
وأخـــطـــــرهـــــا مــنـــبهـــــة إلـــــى المـــــآســي
البـشرية بالـطرفة الغريـبة أو النكتة
الـعجـيـبـــــة، ولقــــد شــــاعـت الـنــــزعــــة
الفـكــــاهـيــــة في أدب الجــــاحــظ عـنــــد
الـعرب كـما شـاعت في آثـار برنـاردشو

في الأدب الغربي.

النكتة والواقع
يقـــول نـبـيل طـــامـي محــسـن أسـتـــاذ
مـــــــادة الــتـــــــاريـخ: تــتــــضـح الـعـلاقـــــــة
الطـردية بين النكتـة والواقع المعيش
في اطــــار الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة كــــون
الأخـيــــرة جـــــامعـــــة للـمـتـنــــاقــضــــات

والغرائب والعجائب.
فكلمـا تأزمت الأوضاع العامة، وعلى
الأخص المـشهـد الـسيــاسي، تـزايـدت

الانفعـــاليــة بهـــدف خلق واقع بــديل
عن الواقع المؤلم.

لماذا النكتة؟
يقــول الــدكتــور عبــود جــودي الحـلي
عـمـيــــد كلـيـــة الـتـــربـيـــة في جــــامعـــة
كـربلاء: تـشـكل النـكتـة تعـبيـراً قـويـاً
وواضـحـــــــــاً عـــن أزمـــــــــات ومــــــشــكـلات
ــــــــــــاســـــي ــــــــــــواقـع الــــــــــســـــي ــــــــــــردي ال وت
والاجـتـمـــاعـي والاقـتـصـــادي وصـــورة
كــاركـتيــريــة مـكبــرة لمـظــاهــر انـتهــاك
حقـــــوق الإنــــســـــان. وهــي نــتـــــاج ردود
أفعـــال الـنـــاس الـطـبـيعـيـــة تجـــاه مـــا
يـتعـــرضــــون له مـن اضــطهـــاد وقـمع
وسـحـق لانــــــســـــــــانـــيـــتـهـــم. ونـــــظـــــــــراً
لأهمـيتهــا البـالغــة في التــأثيـر علـى
الـــرأي العـــام والمجـتــمع فهــي لا تقل
خــطــــورة وحـــســــاسـيــــة عـمــــا تـفعـله
الـــشـــــائعــــات كــــأسـلحــــة نـــــاجحــــة في

خدمة مروجيها.

النكتة في اللغة والأدب
الأديـب والبـاحـث اللغــوي مصـطفـى
عبـد الرحمن يقول: النكتة في اللغة
هي الـطــرفـــة أو النـــادرة أو الملحــة أو
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يــدعـــوهم إلـــى التــأمل والـتفـكيــر في
أسباب معاناتهم.

وصـنـــاعـــة الــنكـتـــة الـتـي  يـبـتـــدعهـــا
الـنـــاس بـــشكـل عفـــوي نـتـيجـــة ردود
أفعـــالهـم الإنــســانـيـــة في ظل ظــروف
سياسيـة جائـرة أو أوضاع اجتمـاعية
خـانقة هـي البديل عن المـسكوت عنه
بـالنقد المبـاشر والاعتـراض الصريح
المـــشحـــون بـــالـتـهكـم الـلاذع. ويكـمـن
تـوصـيف النـكتـة بـانهـا قـدرة عـقليـة
علـى جـمع كلمـات وأفكــار متنـاقضـة
اصلاً في جـملــة لـطـيفــة مــستـملحــة
تـؤثر في الـنفس انـشراحـاً وانبسـاطاً
وتــثــيـــــر فــيــنـــــا الــتـعجــب والـــضحـك

والإنتباه إلى ما يجري حولنا.
ويقـيـنــــاً انهـــا تــصـــدر عـن قــصـــديـــة
ووعـي، وأهم مــا يميـزهـا عـن غيـرهـا
مـن الكــوميـديـا الـشعـبيـة هـو كـونهـا
فـكرة مبـنية علـى المفارقـة والدهـشة،
وهذا اللـون من الكـوميديـا الشعـبية
قـــائم بـــدوام الحيــاة لا يمكـن حجـبه
أو مـــنعـه مهــمـــــا تـــطـــــورت أســـــالــيــب
الختم علـى الأفــواه وتقنيـات تكـميم
الأصـوات. لأنه المـتنفـس الــوحيـد في
حـالات الـشعـور بـالـضيق والاخـتنـاق
والــــــرغــبـــــــة في تفـــــــريغ الــــــشحــنــــــات
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سمير كامل شهاب

يـذكـر الـسيـد )صـبحي راشــد( عن طقـوس
المدينة قائلاً:

هـنــاك )الخـتــان( أي )الــطهــور( وفي هــذه
المنــاسبــة هنـاك طقـوس خـاصـة بهـا حـيث
يـسـبق يــوم الختــان يــوم الحلاقــة فتــدعــو
عـائلـة الطفل الـذي يختن الأهـل والأقارب
والأصدقـاء والجيـران ويشـارك أبنـاؤهم في
ـــة نـبـــويـــة وتــشــمل الحلاقــــة وتقـــام حـفل
الـصلاة علـى الـرســول وآله وتقــوم النـسـوة
بــالــزغــاريــد وبعــد ذلك يــزج الـطفل الــذي
ـــة في يخــتن مع الــضـيـــوف بمــسـيــــرة راجل
طـرق المـدينـة ويمـشـون علــى شكل صفـوف
تــتقـــدم الــصف الأول كـــوكـبـــة مـن الأولاد
يـحملـون قـطعــة قمـاش بـيضــاء )5 أمتـار(
وتــسيــر البـقيــة بعــدهــا وهي تــردد )اللـهم
صلي علــى محمـد وعلــى آل محمـد( ومن
بعــدهــا يــذهـبــون إلــى الــدار. ومـن أشهــر
)الختانين( المـرحوم الحاج إبـراهيم وحاتم
أبـــو محـمـــد حـيــث تقـــوم مجـمـــوعـــة مـن
الناس بـرفع القماش ويـسمون )الـزعبرت(
لإتمـام مهمـة الطـهور بـعدهـا تقـوم النـساء
بالهـلاهل والدعـاء ونثـر الحلويـات وتوزيع

الشرابت والعصير والليمون.
أمــــــا طقـــــوس الـــــزواج في المـــــديــنـــــة فـلهـــــا
قدسيتها الخاصة ابتداءً من التعارف وثم
الخـطبة فالنـيشان والمهر والـزفة حيث كان
الشخص الراغب في الزواج بعد أن يتعرف
علـــى أي بـنـت، خـــاصـــة بـــواســطــــة الأهل
والأقـارب والأصـدقـاء، يقـوم بـإرسـال نـسـاء
من طـرفه إلـى أهل الـبنـت ليـطلبـوا مـنهم
يـد البـنت لابنهـم، وبعد اسـتشـارة والد وأخ
أو عم الـبنـت للمـوافقـة علـى الـطلـب ومن
ثـم طلــب مهلــة للـتعــرف علــى الــشخـص
وأخلاقه وإرسـال )طــارش(، أهل الخـطـابـة
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الـفلــــــوجــــــة... مــــــاضــيــــــاً وحــــــاضراً
طـــقـــــــــــــــــــــوس وعـــــــــــــــــــــادات المـــــــــــــــــــــديــــــــنـــــــــــــــــــــة

تقـام الأربعـينيـة ويقـوم أبنـاء المحلـة بحلق
رأس ولحية أهل الميت.

أسماء لا تنسى
من أسمـاء الـشخـصيــات التي لا تـنسـى في

هذه المدينة السادة:
عـــبـــــــــــاس الحــــــــســـن / رئـــيــــــــس حـــــــــــراس
)البـصــوانيــة( مـع حمــود المـطلـك وأحمــد
الفهــد وسلــوم الــشتــران / لمــداواة المــرضــى
بالأعشـاب الطبيـة وجواد الصـالح وعاشور
المخلف لدلاليـة الكراجات وبعدهم علاوي
الدلال وجاسـم حمادي وسلمان الجعفر /
لعمل الغـراوي من جلـود الأغنـام. وصـالح
العــبــــــد الله وشقــيـقه حــمــــــد العــبـــــد الله
ومحـيــسـن الـــدرفـــش وشقـيـقه حــسـين /
لـبـنـــاء الـــدور ونــصــيف جـــاســم سلـيـمـــان
المـشهــداني / تجــارة الجلــود مع علـي عبــد
الــــرحــمــن الجــبـــــوري ومحــمــــد الــــزيــــدان
وأحـمــد الــزيــدان )أبــو زوكـي( / لـتــربـيــة
وتجارة الخيول )العربية( وفنجان شمخي
وشقــيقه صـبــري / صـيــاغــة وبــيع الحلــى
الـذهبيـة والفضيـة وبندر الـشبيـب وجاسم
الـيـــاس وسلـمــان الـتــركـي وخلـيل الــرغــد
وسـلــمـــــــان الحــمـــــــاشــي وحـــــســين جـــــــواد
وإسمــاعيل الحــاج عبــد / لتجــارة الحبـوب
والمــواد الغــذائيـة وجـاسـم محمــد العـزاوي
وثابت الصعب وسـلمان المصريجي ومولود
بـكـــر وهــم أصحـــاب مقـــاهـي وعـــويـــد أبـــو
الـدهن / لـبيع الـدهن الحـر / وعـابـدين /
أوتجـي المديـنة والـديربـي والحلبي وعـباس
الأعضب / أصحـاب مطاعم وفتيح العاني
صـاحب حمـام وجابـر عمر العـاني وحسين
الــدبــاس / صيــد الأسمــاك وداود الـســالم
وصــالح الــشخــاط والحــاج أحمــد مـحمــد
الـدهان وخلـيل بديعـة وأحمد الـبغدادي /
بقــالــون وأحمــد عـلي ذهـبيــة وأحمــد عـلي
النــوري / تجــارة الحبــوب وأحمــد الخلـيل
وأولاده وسعــيـــــد العــــانــي وشقــيـقه نــــوري
ــــة وشقـيـقه حــسـن / وهـم وعـلاوي العـــسل

قصابون.
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والأوراد وأوراق الأشـجــــــــــار مـــثـل شـجــــــــــرة
)الآس( ومـاء البئـر وخبـز الشعـير، وهـناك
احتفال لأبناء الـفلوجة هو يوم 15 شعبان
الـــذي يقــام في لـيلـتهــا احـتفــال ديـنـي في
المــســـاجـــد والــصـلاة علـــى الـــرســــول وآله
والتهجـد وقراءة الـقرآن إلـى صلاة الفـجر
،أما الأطفال فـيقومون بقضاء هذه الليلة
بــالـتـمـتع بــالألعــاب الـنــاريــة والمفــرقعــات
ويصـبح أكثـر النـاس في صبـاح اليـوم الآتي

صائمين.
أمــا فـيـمــا يخـص الــوفــاة فـيقــول الــسـيــد
)صـبحـي الــراشــد( - كــان لهــذه المـنــاسـبــة
عنــد أهــالـي الفلــوجــة شــأن عـظـيم فـعنــد
حـدوث أي حالـة وفاة لـذكر أو أنثـى وسماع
النـاس بهــا يتـم التـجمع قــرب دار المتـوفـى
ويقوم بعـض الشباب بتهـيئة الكفن وغسل
الميـت وتهيئـة القبـر وهنـاك رجال يقـومون
بــالـصعــود إلــى سـطـح دار المتــوفــى وقــراءة
القرآن وبعض المدائح الـنبوية، ومن الذين
يقومـون بهذه المهمـة أيام زمان الحـاج عبد
الــرحـمـن والحــاج عـبــد الجـبــار العـبـيــدي
والحـاج عبد الـرزاق شافي العبـدلي رحمهم
الله جمـيعــاً والحــاج مــولــود العــاني أطــال
الله عـمــره وبعــد إحـضــار الـتــابــوت ووضع
الميت يغـطى بغطـاء من أغطيـة البيت وإذا
كـــانـت امــــرأة تغــطــــى بعـبــــاءتهــــا ويحــمل
النـعش مـن قبل الحـاضـرين مـشيـاً من دار
المتـوفـى إلـى المقبـرة علـى الاكتـاف ويتقـدم
بعــض الــصــبــيــــة حـــــاملــين سلال الــتــمــــر
الخـستـاوي والخبـز الحـار ويـوزع في المقبـرة
علـــى روح المـتـــوفـــى وعـنـــد وصـــولهـم إلـــى
المقـبــرة يـصلــى علــى الجـنــازة صلاة المـيـت
ويتـم دفن الميـت وتلقيـنه إسلاميـاً مـن قبل
إمـــــام الجـــــامـع وبعـــــدهــــــا يقـــــام مـجلـــس
الفـاتحة لمـدة ثلاثة أيـام حيث يـتعاون أهل
المحلة على تقديم وجبات الفطور والغداء
والعــشــاء مـن قــبلهـم دون أن يـتحــمل أهل
الميت مـصاريف الأكل وتقـوم النسـوة بلبس
الملابس السـود وبعد أربعين يـوماً من دفنه
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وتــسمــى المنـطقــة )الجــوبــة( ويقــوم بعـض
الرجال بأداء رقصة )الجوبي( المعروفة مع
الــطــبل والمـــزمـــار ولا نـنــســـى مـــا يــسـمـــى
)بــالعيـديـة( مـن قبل الـرجـال إلـى أطفـال

المحلة.
أمـا بالـنسبـة لعيـد المولـد النـبوي الـشريف
فـتوزع الحلـوى في تلك المنـاسبة والمـرطبات
بـين الـنــــاس وتقـــام المـنـــاقـب الـنـبـــويـــة في
المـساجـد والجوامع والـبيوت وتقـام الولائم
وكـذلك يحتـفل أهل المدينـة بأول يـوم أحد
مـن شهر شعبان وإقـامة )الزكريـا( تعظيماً
لــسيــدنــا زكــريــا علـيه الــسلام لأن الله رزقه
بــولــد وتقــوم الـبـنــات بـصـيــام هــذا الـيــوم
ويـسمـى صـوم )الخـرسـان( تيـمنـاً بـسيـدنـا
زكـريا لا يـتكلمـن من الصـباح حـتى المـساء
وتعـمل العــوائل الأكلات الــشعـبيــة وتــوقــد
الــــشــمــــــوع وتملأ الــصـــــوانــي بـــــالـكـــــرزات
والحلويات والمعـجنات وصنع بعض الزهور
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يتـم عمل )الـكليجـة( مـن الطـحين الجيـد
لتقـدم إلـى الـضيـوف في أيـام العيـد ويقـوم
الأولاد والــرجــال بـحلق شعــر الــرأس عنــد
الحلاقـين وتقــوم الـبنــات والنـســاء بــإزالــة
شعــــر الــــوجه عــنــــد المــــرأة الــتــي تــســمــــى
)الحفـافـة(. وفي ليلـة عيـد الأضحـى يقـوم
الأولاد بــإشعــال قـطعــة قـمــاش علــى رأس
عـصــا طــويلــة ويــسـمــى مــشعل )يــا دايم(
ويجــوبــون في الــشـــوارع ويحــصلـــون علــى
)الغـنــايم(، وفي صـبـــاح العـيــديـن يــذهـب
الناس إلى المقابر لقراءة القرآن والفاتحة
علــى مــوتــاهـم وتـــوزيع بعــض الحلــويــات
والمـعجنـات وإشعـال أعــواد البخـور، بعـدهـا
يــذهب الــرجــال إلــى الجــوامع لأداء صلاة
الـعيــد بعــد تنــاول فـطــور الــصبــاح وتقــوم
العـوائل بـالـزيـارات وتقــديم التهـنئـة فـيمـا
بيـنهم ويـذهـب الأولاد والبنـات إلـى أمـاكن
اللهـو الموجـودة )دواليب الهـواء والمراجيح(
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للإضــــاءة في الــطـــــريق ويـــــزف العــــريـــس
وبعـدهـا يخـرج علـى )الـزفـافـة( ويـشكـرهم
ـــــى الحــضـــــور في الــصــبـــــاح يقـــــوم أهل عل
العـــروس بـــإرســـال وجـبـــة فــطـــور إلـــى دار
العريـس وتسمـى )الصبحـة( ويقوم بعـدها
ــــى الأهل والأصــــدقــــاء بعــــد ــــالــسـلام عل ب
تقــــديم الهــــدايــــا له مــن الحــضــــور . أمــــا
بـالنسبة للأعيـاد والمناسبات فـيقول السيد
)صـبحـي الــراشـــد(: للأعـيــاد مـيــزة عـنــد
أهـالي هذه البلدة، فـالجميع على مختلف
حــالاتهـم الاقتـصــاديــة يتـهيــأون لـلأعيــاد،
وخــاصــة عـيــدي الفـطــر والأضحــى حـيـث
يـتم إحـضــار الملابـس الجــديــدة قبـل فتــرة
وجيــزة للأطفــال والــرجــال والنـســاء علــى
السواء وغالباً مـا تخاط هذه الملابس عند
النساء في البيوت )الخياطات( وتدفع لهن
أجــور الخـيــاطــة. وقـبل عـيـــد الفـطــر وفي
العـشــر الأواخــر مـن شهــر رمـضــان المبــارك
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بــالمجـيء الـيهـم بــوقـت محــدد ويقــوم أهل
الـــولـــد بـــإرســـال جـمـــاعـــة مـن الـــرجـــال
لخـطــوبــة البـنت المـطلــوبــة وبعــد المــوافقــة
علــى ذلك يـتـم الاتفــاق علــى مقــدم المهــر
ومؤخره وتتم قراءة الفـاتحة، وتسمى هذه
العملـية بـالمهر الـشرعـي. بعدهـا يقوم أهل
العـريـس بمـراجعـة كـاتـب المحكمـة لإكمـال
معاملـة العقد القانـوني بواسطـة القاضي
وجلــبه إلــــى دار أهـل العــــروس بــــواســطــــة
ـــة ومــنهـم المخـتــــار محـمـــود مخـتــــار المحل
الــرجـب أطــال الله في عـمــره وبعــد أن يـتـم
العقــد بـصــورة قــانــونـيــة تــوزع المــرطـبــات
والحـلوى والمنـاديل على الحـاضريـن وتقوم
النسوة بالزغاريد والهلاهل وتقام من قبل
أهل العـروس مأدبة غداء للحاضرين، بعد
ذلـك يـتــم تقـــديم هـــديــــة العـــريــس إلـــى
عـــروســته )حـلقـــة(، وبـــالعـكــس، ويــسـمـــى
)الـنيـشــان(. بعــد أيــام يتـم إكمــال الجهــاز
وهــو غــرفــة العــريــس والفــراش وملابــس
العـروس وبعض الحلـي الذهبـية. بعـد أيام
تتم حفلـة العرس وتكون مـن قبل العريس
حـيث تبـدأ العـائلـة قبل ثلاثـة أيـام أو أكثـر
بعـمل حفل يـومـي وقت الـعصـر إلـى الـليل
في دار العريـس وتتم فيه الـدبكات العـربية
مع الطبل والمـزمار وتلقـى بعض القصـائد
والأغــانـي وتـــدفع إلــى الــطـبــال والــزمــار
مبالغ مـن الحاضرين وتسمـى )الشوباش(
إلـى أن يــأتي يـوم الـزفــاف فتـوجه الـدعـوة
إلــى المعــارف والأصــدقــاء والجيــران وتقــام
وليمة عشاء تنحر بها الذبائح ويطبخ بها
الطعـام بعدها تقام زفـة العروس من دارها
إلــــى دار العـــريــس بـــواســطـــة الــسـيـــارات
الصغيرة أو مشياً على الأقدام ويكون وجه
العـروس مغطـى بغطــاء من قمـاش أبـيض
يسمـى )البوشيـة( بمرافقـة أهالي المـنطقة
وتقــابـل من قـبل نـســاء المــدينــة بــالهلاهل
والــزغــاريـــد وبعــد غــروب الــشـمــس تقــام
ولـيـمــة ويقــدم الــطعــام والمــشــروبــات. وفي
الــزفــة يـتقــدم المهـنئــون حـملــة )اللــوكـس(
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يقـدم المــؤلف لمحـة تـاريـخيـة عـامــة عن هـذا
البلـد منـذ أقـدم العصـور حتـى اليـوم. ومنـذ
الـبـــدايـــة يقـــول إن الـبـــرتغـــال تـبـــدو وكـــأنهـــا
اسـتمــراريــة جغـــرافيــة وبـشــريــة وحـضــاريــة
لاسبــانيـا وبــالتــالي فـهنــاك علاقـات وثـيقـة
بين هـذيـن البلـدين اللـذين يـتكلمـان لـغتين
مـــتقــــــاربــتــين جــــــداً هــمــــــا: الــبـــــــرتغــــــالــيــــــة
والاسبــانيـة. وقـد كـانـت البــرتغـال أول دولـة
أوروبيــة تحقق وحــدتهـا الـوطـنيـة، وهـذا مـا
حـصل منـذ القـرن الثـالـث عشـر، ومنـذ ذلك
الوقت وحـتى يومـنا هذا لـم تتغير جغـرافية
البـرتغــال ولم تـتبـدل علــى عكـس مـا حـصل

للدول الأخرى. 
وكـانت أيضـاً أول بلد يـشهد ثـورة بورجـوازية
منــذ نهـايــة القـرن الــرابع عـشـر، وكــانت أول
بلــد يــرسل الـبحــارة لاسـتكـشــاف جغـــرافيــة

ــــــــــــــة ـمـــكــــتــــب
الــبـــرتــغـــــــــــــال
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انـتقل إلــى رحمــة الله منــذ أيــام
البـاحث التـراثي الكبيـر الأستاذ
عبـد المجيد الـشاوي بعـد أن قدم
الكـثـيــر مـن الـبحــوث والمقــالات
ــــــوريــــــة والــــــدراســــــات الـفــــــولـكـل
والتراثيـة العامة لـلقارئ الكريم

على مدى أكثر من نصف قرن.
وعـبـــد المجـيـــد الــشـــاوي كـــاتـب
عــراقـي مـن طــراز خــاص اهـتـم
بالشكل الـشفاهي للغة وبـالمأثور
الـشعبي اللساني عبر جولاته في
كـتـب الـتــراث وتـطـــويع الغــريـب
والحـوشي إلـى صيـاغـة مـأنـوسـة
قريبـة إلى النفـس وإلى الـذائقة
الــشعـبـيــة وقــد امـتــاز بحــرفـيــة
ـــشــــاء الــــدراســــات عــــالــيــــة في إن
العــديــدة الـتي كــان ينـشــرهــا في
ـــون في الــنفــط( ـــة )العـــامل مـجل
أيـام كـان رئيـســاً لتحـريـرهـا، وفي
مجلــة )التــراث الــشعـبي( الــذي
استمر على النشـر فيها لسنوات

طويلة.
وكــــــانــت مــن بـحــــــوث الــــشــــــاوي
المـتفــردة عــدة بحــوث عـن تــراث
اللسان وعن استخدامات العصا
وعـن الـصـنــاعــة الجلــديــة وعـن
فــولكلــور النــار واسـتخــدامــاتهــا
وغــيــــرهــــا مــن بحــــوث تــتــمــيــــز
بـالقـدرة علـى التـوصـيف الجيـد
والمقــارنــة بين الـشـعبـي المتــداول
والفصـيح )التـاريخي( وكـان من
ممــيــــــزات الــــشــــــاوي رحــمـه الله
انصـرافه المسـتمر إلـى بحوثه في
زمـن تغيــرت فيه الــدنيـا ودخلهـا
ـــالـقلـم في كـثـيـــر مـن لاعـبـــون ب
المعـارف والـفنــون، لكـنه مـا غـادر
يومـاً اتجاهه الخـاص في البحث
والـتنقـيب وتقـريب الـشـاردة إلـى
الـذوق الشعبـي العام ورد الكـلمة
العـاميـة إلـى أصـولهــا الفصحـى

إن كانت لها.
وبــذلـك فقــد الــوســط الـثقــافي
والفـولكلـوري كـاتبـاً متفـرداً كمـا
فقـدنـا قـبله بـاحـثين مهـمين قل
نظـرائهم أمثـال المرحـومين عـبد
الحـميـد العلـوجـي وعبـد الأميـر
جـعـفـــــــــر وحــــــســـين قـــــــــدوري في

ميادين نشاطاتهم الغنية.
ـــــد المجــيــــــد والأمل رحــم الله عــب
كبيـر في جمع تـراثه المـنشـور من

قـبل الـدوائـر
الــثقـــافـيـــــة

المعنية.

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـرر
ــــــ

لمحـــــ
ن ا

مــــ

جدول السراي
)او مدة

السراي( -
البصرة

ساحة السوق -
البصرة

ستديو ثقافة شعبية

وأمــــا الـثــــانـيــــة فـتـــشـمـل القــــرنــين العــــاشــــر
والحادي عشر، وهي تتطابق مع فترة ازدهار
خلافــة قـــرطبـــة، وعنــدئـــذ تغلغـلت الـثقــافــة
الإسلاميـة بعمق في الـبرتغـال بمرور الـوقت.
نقـول ذلك وبخـاصة إنـها كـانت تتـفوق عـلى
الـثقــافــة المــسيـحيــة في جـميـع الميــاديـن: من

العلم، الى الفلسفة، الى الآداب والفنون. 
فــأوروبــا كــانـت تعـيــش آنــذاك فـتـــرة القــرون
الــــوســطــــى المـــظلـمــــة وعــصــــور الانحــطــــاط
المتـواصلـة، وبــالتــالي فـإن العـرب والمـسلـمين
قـدمـوا لهـا مـشعـل الحضـارة وأيـقظـوهــا من

سباتها التاريخي الطويل. 
الكتاب: البرتغال

الناشر: بويديل وبريور - نيويورك 2005
الـــــصـفـحـــــــــات: 200 صـفـحـــــــــة مـــن الـقـــــطـع

المتوسط

المسلـمون القادمون من الـغرب الأقصى على
البـرتغــال واكتـسحـوهـا بـسـرعــة قيــاسيـة مـا

عدا منطقة الجبال العالية والوعرة. 
ثم يـردف المـؤلف قـائلاً: وخـضعـت البـرتغـال
لـلنفـوذ العــربي لمـدة أربعــة أو خمـسـة قـرون،
ثـم انتهى بـعد ذلك عنـدما قـام البرتغـاليون
بحـركــة معـاكـسـة لاسـتعـادة الــسيـطــرة علـى
بلادهـم وطــــرد العــــرب. وبـــشـكل عــــام يمـكـن
القــول بـــأن الفـتح العــربـي كــان مـتــســـامحــاً
ويعامل الـسكان معـاملة جيـدة الا في حالات

معينة. 
ويمكـن تقـسـيـمه الــى ثلاث مــراحل، الأولــى
تمتـد منـذ بدايـة الفتح عـام 711 وحتـى عام
932، وكــانـت هـي فـتــرة الاحـتلال العــسكــري
الــذي اسـتقـبلـته الـبلاد بـنــوع مـن الــسلـبـيــة

وعدم المقاومة تقريباً. 

الأرض والــبلــــدان الــبعـيــــدة مـنـــــذ القــــرنـين
الخـامـس عـشـر والـسـادس عـشـر. ولـكن علـى
الـرغم مـن كل هذه الـسوابق والانجـازات فإن
الـبـــرتغـــال تـخلفـت عـن دول أوروبـــا الأخـــرى
لاحقــــاً. وظلــت بلـــداً إقــطـــاعـيـــاً، أصـــولـيـــاً،
زراعيـاً، متخلفاً حتى فتـرة قصيرة، ولولا أن
الاتحــــاد الأوروبـي ضــمهــــا إلـيـه وضخ فــيهــــا
مـليارات الـدولارات لتطـويرهـا لما استـطاعت

اللحاق بركب الأمم المتقدمة. 
وبــالـتــالـي فللاتحــاد الأوروبـي علـيهــا فــضل
كـبيــر. ثم يعـود المـؤلف إلــى التــاريخ القـديم
للـبـــرتغـــال ويقـــول: يـنـبغــي العلـم بـــأن هـــذا
الــبلـــــد شهـــــد الفــتح الــــرومــــانـي ثــم الغــــزو
الجـــرمـــانـي ثـم أخـيـــراً الفــتح العـــربـي، وقـــد
ابـتـــدأ هـــذا الأخـيـــر عـــام )711( تحـت قـيـــادة
البـطـل البـربـري طــارق بن زيــاد، فقـد هـجم

ثقافة شعبية 


